
ثغـــرات قانونيـــة تجعـــل الولايـــات المتحـــدة
عرضة للتدخل في الانتخابات

, أغسطس  | كتبه ايمي ماكينون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن  مليــون دولار خلال العقــد أنفقــت الأنظمــة الاســتبدادية، بمــا في ذلــك روســيا والصين، أ
الماضي للتدخل في العمليات السياسية لعشرات الدول الأخرى حول العالم، وذلك وفقًا لتقرير جديد

صدر يوم الثلاثاء عن صندوق مارشال الألماني الأمريكي للبحوث.

إلى جــانب الهجمــات الإلكترونيــة والمعلومــات المضللــة، اســتغلت هــذه الحكومــات ووكلاءهــا الثغــرات
القانونية لضخ الأموال عبر المنظمات غير الربحية والشركات الوهمية والمساهمات العينية في الحملات

لشراء النفوذ في  دولة على الأقل، حسب ما توصل إليه الباحثون. 

تصاعدت جهود التدخل بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث تم توثيق ما يقرب من  بالمئة من
يــادة التــدقيق الإعلامــي في التــدخل يــر الــذي يجــرى منــذ ســنة . قــد تكــون ز الحــالات في التقر
الأجنــبي في الانتخابــات عقــب الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لســنة  مســؤولة عــن بعــض هــذا
الارتفــاع. لكــن الفــترة المعنيــة تتزامــن مــع مــا يقــول الخــبراء إنــه قــرار اتخــذه كــل مــن الرئيــس الــروسي
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فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لتصعيد جهود التدخل الأجنبي. 

ير، استغل الجناة الثغرات القانونية للتأثير على في الغالبية العظمى من الحالات التي تطرق لها التقر
العملية السياسية. في المقابل، لم تبذل الولايات المتحدة مجهودا كبيرا لسد هذه الثغرات، بما في ذلك
تلك التي تسمح للأموال الأجنبية بالتدفق للتدخل في العملية الديمقراطية قبل الانتخابات الرئاسية

في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يـر: “فشلـت الولايـات المتحـدة في تقويـة دفاعاتهـا الماليـة بالمثـل منـذ أن أصـبح مـن بين مـا جـاء في التقر
التمويل الخبيث والأدوات الأخرى للتدخل في الانتخابات يشكل تهديدا على الأمن القومي في سنة

 .”

حسب جوش رودولف، أحد مؤلفي التقرير والخبير في التمويل الخبيث في صندوق مارشال الألماني،
فــإن التمويــل الأجنــبي “يشكــل تهديــدا مشابهــا تمامــا للتــدخل عــبر الإنترنــت والمعلومــات المضللــة

والهجمات الإلكترونية. ولكن من الأسهل في الواقع سد هذه الثغرات القانونية”.

التمويل الخبيث الذي ترعاه الدول القومية ووكلاؤها هو شكل من أشكال
العداء الجيوسياسي الذي يهدف في الخفاء إلى التأثير على النقاش السياسي

يأتي التقرير في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو المخابرات الأمريكية مرارًا وتكرارًا من أن روسيا ودولا
أخـرى علـى خلاف مـع الولايـات المتحـدة مـن المحتمـل أن تحـاول التـدخل في انتخابـات تشريـن الثـاني/

نوفمبر. 

في بيـان للكـونغرس قـدّمه في شبـاط/ فبرايـر، قـال مسـؤولو المخـابرات الأمريكيـة إن روسـيا تعمـل علـى
تحسين وتوسيع دليل التدخل الذي استخدمته سنة  في محاولة لتقويض ثقة الأمريكيين في

نزاهة نظام الانتخابات وترجيح التصويت لصالح الرئيس دونالد ترامب.

حُــررت مــذكرة في نفــس الشهــر تصــف مجموعــة مــن الاستراتيجيــات الــتي يمكــن أن توظفهــا روســيا
يـة. وأشـارت هـذه تتضمـن القرصـنة وتسريـب المعلومـات، فضلا عـن اتخـاذ إجـراءات اقتصاديـة وتجار
المذكرة، التي أعدتها وزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتمكنت وكالة “أسوشيتيد برس”
للأنباء من الحصول عليها في أيار/ مايو، إلى أن “روسيا سعت إلى الاستفادة من الدول التي لاحظت

وجود ثغرات في القوانين تمنع تدفق المساعدة الخارجية للحملات الانتخابية”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر مسؤولو المخابرات الأمريكية تقييمًا للجهود الروسية والصينية
والإيرانية للتأثير على الانتخابات، مشيرين إلى أن موسكو تتخذ “مجموعة من الإجراءات” لتقويض

حملة المنافس جو بايدن بينما تفضل الصين عدم إعادة انتخاب ترامب وتعتبره غريب الأطوار. 

تســعى إيــران مــن جانبهــا إلى اســتخدام معلومــات مضللــة ونشرهــا عــبر الإنترنــت للحــد مــن حظــوظ
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ــا للتقييــم الــذي أصــدره وليــام إيفانينــا، مــدير المركــز الــوطني لمكافحــة التجســس ترامــب، وذلــك وفقً
والأمـن. وقـع التثبـت مـن التـدخلات الأجنبيـة في الانتخابـات بشكـل مكثـف منـذ أن اسـتخدم العملاء
الـروس الهجمـات الإلكترونيـة والمعلومـات المغلوطـة في محاولـة لخدمـة مصـلحة ترامـب في الانتخابـات

 . الرئاسية لسنة

لم يقع التثبت كثيرا في الطرق التي سعت بها روسيا والجهات الأجنبية الفاعلة الأخرى إلى استخدام ما
ير الجديد بأنه “تمويل خبيث” للتأثير على سير العملية الديمقراطية. يصفه محررو التقر

وقــد وصــف مــدير مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي كريســتوفر راي مــؤخرًا التــأثير الأجنــبي الخــبيث بأنــه
ــا وتشــويه ــأثير علــى ســياسات حكومتن ــة للت ــة أو قسري ــة أو إجرامي ــة أو غــير معلن يبي “محــاولات تخر
الخطاب العام لبلدنا وتقويض ثقتنا في سير العملية الانتخابية والقيم ذات الصلة”. وقد أدلى بهذا

التعليق عقب خطاب ألقاه بخصوص الصين في معهد هادسون. 

علـى عكـس محـاولات الشركـات لإحـداث تـأثير سـياسي الـتي غالبًـا مـا تحركهـا دوافـع اقتصاديـة، فـإن
التمويل الخبيث الذي ترعاه الدول القومية ووكلاؤها هو “شكل من أشكال العداء الجيوسياسي
الـــذي يهـــدف في الخفـــاء إلى التـــأثير علـــى النقـــاش الســـياسي، والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار، ونتـــائج
يــر صــندوق مارشــال الانتخابــات، والتماســك المجتمعــي للإضرار ببلــد مــا”، وذلــك حســب مــؤلفي تقر

الألماني.

ير الإعلامية الواردة بـ  لغة ومقابلات مع تسعين مسؤولا يشغلون تستند النتائج إلى تحليل التقار
مناصـــب حاليـــا في الولايـــات المتحـــدة أو ســـبق أن تقلـــدوا مناصـــب سابقـــا، بالإضافـــة إلى ومـــوظفي
الكونغرس، والباحثين القانونيين، وخبراء آخرين. ويقول المؤلفون، بعد أن عملوا على قاعدة بيانات
تعود لـ  تدخلا ماليا أجنبيا في عشرات البلدان: “ما نقوم به حصرا هو تصنيف الوضعيات التي
تقــدم فيهــا الأنظمــة الاســتبدادية علــى نحــو مؤكــد تمــويلات موجهــة إلى عنــاصر سياســية مــن أجــل

إضعاف الدولة المستهدفة”.

الاستغلال الواسع للثغرات القانونية يؤكد الضرورة الملحة لإجراء إصلاحات
سياسية

تتركز  في المئة من الحالات في روسيا، بينما يتو الباقي في الصين وإيران والإمارات العربية المتحدة.

كثر من نصف الحالات التي شملتها الدراسة بجهود روسية للتدخل في الشؤون الأوروبية. وترتبط أ
ــا، حيــث شــارك الاستراتيجيــون ــروسي في إفريقي ــر يشــير إلى حــدوث طفــرة في النشــاط ال ي لكــن التقر
العاملون مع رجل الأعمال يفغيني بريغوزين، المتهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة
، في حملات سياسية في  دولة إفريقية في سنة . وبلغت القيمة الإجمالية للتدخل
كــد أن الرقــم الحقيقــي يــر  مليــون دولار، لكــن رودولــف أ الأجنــبي في الانتخابــات المذكــورة في التقر

أعلى من ذلك بكثير. 
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يـر أن بعـض الوضعيـات الـتي تطـرق لهـا غـير قانونيـة، علـى غـرار الجهـود الروسـية لتحويـل يظهـر التقر
عــشرات الملايين مــن الــدولارات إلى حــزب “الرابطــة” اليميــني المتطــرف في إيطاليــا ليتجــاوز بذلــك الحــد
الأقصى للتبرعات في البلاد في ذلك الوقت والذي كان يزيد قليلاً عن  ألف دولار. أما  بالمئة
من الحالات فاشتملت على ممارسة التأثير الخبيث باستخدام ثغرات قانونية قسمها المؤلفون إلى
ســبع فئــات: المساهمــات العينيــة للحملات مــن الرعايــا الأجــانب، اســتخدام أســماء متــبرعين مــزيفين
لتحويــل التبرعــات الأجنبيــة، اســتخدام الشركــات الوهميــة المجهولــة والمنظمــات غــير الربحيــة الــتي لا
يُطلـب منهـا الكشـف عـن الجهـات المانحـة، الإعلانـات السياسـية عـبر الإنترنـت، وسائـل الإعلام الممولـة

من الخا، واستخدام التقنيات الحديثة كالعملة المشفرة لتقديم مساهمات مجهولة في الحملات.

ــد الــضرورة الملحــة لإجــراء إصلاحــات ــة “يؤك ــر أن الاســتغلال الواســع للثغــرات القانوني ي يوضــح التقر
سياسية”. ويرى رودولف أنه بينما كثفت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة جهودها لمواجهة
التـدخل الأجنـبي في الانتخابـات منـذ سـنة ، لم يقـع إحـراز أي تقـدم تشريعـي يُـذكر لتـدارك نقـاط
الضعف هذه. ويمكن أن يسد مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي حوالي نصف الثغرات
ــر، لكــن هــذا القــانون توقــف في مجلــس الشيــوخ، وهــو مــا يوضــح أن التــدخل في ي ــواردة في التقر ال

الانتخابات أصبح قضية حزبية في واشنطن.

في ســياق متصــل، أشــار رودولــف إلى أنــه “مــن الــضروري أن تتكــاثف الجهــود الحزبيــة. فالتــدخل في
ديمقراطيتنا لم يوحدنا سياسيًا، على عكس جميع الهجمات الماضية الأخرى التي استهدفت بلدنا. إن
هذه الهجمات تضرب صميم سياستنا، وتهدف إلى تقسيمنا، لذا فإن الاستجابة السياسية يمكن أن

تستغرق بعض الوقت”.
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